
علــى الرغــم مــن اســتعادة بيجــي، إحــدى أكبــر مــدن محافظــة صــاح الديــن، مــن  ســيطرة داعــش فــي عــام 2015 ، إلا أن ســکانها الذيــن   
نزحــوا لــم يبــدأوا  فــي العــودة إلــى ديارهــم   بكثافــة حتــى عــام 2017 ، حيــث كانــت القــوات الأمنيــة انــذاك تمنــع هــذه التحــركات، بحجــة 
مخــاوف تتعلــق بالأمــن والأضــرار الجســيمة التــي لحقــت بالبنيــة التحتيــة. فــي حيــن أن البيانــات الخاصــة بعــدد الســكان علــی مســتوی 
الحــي غيــر متوفــرة، فقــد نــزح  مــن القضــاء  علــی طــول فتــرة النــزاع مــا يقــرب 142،758 مواطنــا إلــی أماکــن مختلفــة فــي العــراق وقــد عــاد 
منهــم  114،414 شــخصا أي بمعــدل يبلــغ 80٪. 2 ومــن الماحــظ أن معــدلات العــودة المقــدرة لمركــز بيجــي  تعتبــر أقــل إذ أن معظــم 
المناطــق  فــي المركــز عــادت إليهــا فقــط مــا يقــرب مــن النصــف أو أقــل مــن ســکانها.٣  ووفقًــا لســكان بيجــي وســلطاتها، ينقســم النازحــون 
فــي  النــزوح بســبب التوظيــف والاســتقرار  فــي مواقــع  ثــاث فئــات: 1( هــؤلاء ، بمــن فيهــم أصحــاب الأعمــال ، الذيــن قــرروا البقــاء  إلــى 
أماكــن النــزوح. 2( أولئــك الذيــن لا يســتطيعون العــودة لأن منازلهــم مدمــرة تمامًــا وليــس لديهــم ســوى القليــل مــن الوســائل لإعــادة 
بنــاء منازلهــم ؛ ٣( أولئــك الذيــن مُنعــوا مــن العــودة بســبب ا الشــك فــي انتمائهــم إلــى داعــش. وبســبب عــدم توفــر بيانــات دقيقـــة ، لا 
يمكــن تحديــد عــدد الأســر النازحــة ضمــن كل فئــة مــن الفئــات المذكــورة. ومــع ذلــك ، فــإن هــذه الفئــات وتأثيراتهــا علــى علميــة إعــادة 
الإندمــاج - بالنســبة لأولئــك الذيــن عــادوا بالفعــل وأولئــك الذيــن قــد يعــودون – متواجــدة  فــي معظــم المناطــق المتأثــرة بالنــزاع فــي العــراق.

فــي حيــن أن عــودة المواطنيــن إلــی أماكنهــم الأصليــة تعتبــر أولويــة بالنســبة للســلطات لمعالجــة مشــكلة النــزوح، فــإن الســكان أنفســهم 
بالتماســك  المتعلقــة  الاجتماعيــة  البيئــة  تشــكل   فــي  تســاهم  المواطنيــن  أراء  أن  فــي  ولاريــب  الصــدد.  هــذا  فــي  دقــة  أكثــر  آراء  لديهــم 
الاجتماعــي والثقــة  تجــاه المؤسســات. وهــذه البيئــة الاجتماعيــة، بدورهــا ، تؤثــر علــى طريقــة تشــکل التصــورات المجتمعيــة المختلفــة 
بمــا فيهــا المتعلقــة  بالانتمــاء إلــى داعــش وعلــی المســتوی الأفــراد والمجاميــع.ولا ريــب أن فهــم هــذه الاليــات أمــر بالــغ الأهميــة  فــي توفيــر 
الذيــن  أولئــك  لمســاعدة  الإندمــاج  إعــادة  اســتراتيجيات  تطويــر  فــي  وكذلــك   ، الصــراع  بعــد  المســتدامة  العــودة  لمفهــوم  افضــل   فهــم 
الضعــف  بتقليــل  الکفيــل  الأســاس  الجهــود  هــذه  مثــل  وستشــكل  ســابقة.  فتــرات  فــي  عــادوا  الذيــن  أولئــك  وكذلــك  لتوهــم  عــادوا 
و الهشاشــة المجتمعيــة وضمــان الســام علــى المــدى الطويــل - وهــذا بــدوره لــه أهميــة خاصــة لضمــان ســير عمليــة العــودة لأنــه مــن 
النــزوح  أغلقــت مخيمــات  الحكومــة الاتحاديــة  إلــى أن  ذلــك  القريــب. ويرجــع  المــدى  فــي  المدينــة  إلــى  النازحيــن  مــن  المتوقــع عودةالمزيــد 
داعــش. إلــى  ينتمــون  أنهــم  يُعتقــد  الذيــن  أولئــك  فيهــم  بمــن  بيجــي،  ســكان  مــن  نســبة  تعيــش  حيــث  الديــن  صــاح  محافظــة  داخــل 

ويؤكد التحليل هذا أن العودة المستدامة وإعادة الإندماج والسلم أمور مترابطة مع بعضها، إذ لا يمكن تقييم التقدم لهذه الأمور علی 
مستوی الفرد بل يجب أن يُنظر إليه على أنها عملية سياسية صعبة الفهم. وعادة ما تتضمن هذه العملية إجراءات معقدة ومتشابكة 
في كثير من الأحيان تتعلق بالتعويض عن أخطاء الما�ضي – سواء تلك التي ارتكبتها السلطات، وفي بعض الحالات الجيران - بالإضافة إلى 
الرغبة في الاقرار بأن العائدين هم مواطنون  شرعيون لهم حقوق متساوية علی المستويين المحلي والوطني.4  بعبارة أخرى ، إن عملية العودة 
لا تشمل أجراءات تسهيلية فحسب، بل إنها يجب أن تشمل أيضًا جهودًا متواصلة لتقوية البيئة الاجتماعية التي يعيش فيها السکان.

موجز بحثي | اذار 2021

جيران غير مرغوب فيهم

البيئة الاجتماعية ، وتصورات العائدين ، والآثار المترتبة على عمليات العودة 
وإعادة الإندماج في المستقبل

ومنظمــة   )Social Inquiry  ( إنکــوري  سوشــيال  مؤسســة  مؤخــرا  نشــرته  بحثــي  تقريــر  توصــل 
Cordaid فــي العــراق إلــی أن  هنــاك عــدة عوامــل  متواجــدة علــى مســتوى الحــي لهــا تأثيــرات وقائيــة 
على الحالة النفسية والاجتماعية لافراد في سياقات مابعد الصراع والنزاع.1   هذه العوامل هي 
التماســك الاجتماعــي النســبى والمشــاركة العامــة والثقــة  تجــاه المؤسســات )أي البيئــة الاجتماعيــة 
النفســية والاجتماعيــة  العوامــل تعمــل بمثابــة عوامــل  محافظــة  علــی الحالــة  ککل(، کل هــذه 
للفــرد مــن الصدمــات بشــكل عــام و مخففــة مــن آثــار النزاعــات الســابقة علــى الصحــة النفســية 
-الاجتماعيــة عنــد العــودة. بنــاءا علــى هــذه النتائــج يستكشــف هــذا الموجــز  الروابــط بيــن البيئــة 

الإجتماعيــة وعمليتــي عــودة وإعــادة إندمــاج الســكان
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كيف تشكل  عملية العودة البيئة الاجتماعية للأحياء

أفــاد الغالبيــة العظمــى مــن المشــارکين مــن أهالــي بيجــي )97٪( أنهــم نزحــوا فــي عــام 2014 ، وعــاد أكثــر  بقليــل مــن ثلثيهــم إلــى المدينــة 
العــودة نفســها تتطلــب الحصــول علــی تصريــح أمنــي مــن ســلطات بيجــي. ويشــير  بيــن عامــي 2018 و 2019. ومــن المعلــوم أن عمليــة 
بيــن الجهــات الأمنيــة  لــوزارة الداخليــة  والتــي تعمــل كجهــة  اتصــال  إلــى أن دائــرة الشــرطة المجتمعيــة، التابعــة  المحــاورون المحليــون 
وأفــراد المجتمــع ،.  كمــا وأشــاروا إلــى أنــه عندمــا بــدأ الأهالــي بالعــودة تــم اللجــوء إلــی آليــات مجتمعيــة وقبليــة لتخفيــف التوتــرات بيــن 
الســكان لأن نســبة الدمــار فــي أماکنهــم وصلــت إلــی مســتويات عاليــة وهــذا تســبب فــي إلقــاء اللــوم علــى بعضهــم البعــض حــول الأحــداث 
التــي حصلــت فــي المدينــة. ومــن الأمــور الأخــری التــي ولــدت هــذه التوتــرات هــي   عــودة أشــخاص أو فــي بعــض الحــالات عائــات بأكملهــا ممــن 
يُنظــر إليهــم علــى أنهــم ينتمــون إلــى داعــش،  بعــد حصولهــم علــى تصريحــات أمنيـــ تســمح لهــم بالعــودة. كمــا أفــاد المحــاورون المحليــون 
أن الآليــات  المجتمعيــة ســاعدت ومــع مــرور الوقــت علــى تحســين العاقــات المجتمعيــة  وســهلت تكيــف النــاس مــع ظروفهــم الجديــدة.

علــى الرغــم مــن هــذه التحســنات التــي ذكــرت، لا يــزال 17٪ مــن ســكان بيجــي الذيــن شــملهم الاســتطاع مؤخــرًا يشــعرون أنــه لا ينبغــي 
الســماح لبعــض الأشــخاص فــي أحيائهــم بالعــودة. كمــا وأفــاد 49٪ مــن المشــاركين أيضــا عنــد ســؤالهم عــن القضايــا التــي أغضبتهــم أكثــر 
مــن غيرهــا، أنهــم أكثــر انزعاجًــا مــن انعــدام العدالــة. يشــير الســكان إلــى أن هــذا يشــمل غيــاب المســاءلة عــن فقــدان المنــازل وأشــخاص 
المدينــة. فــي  الانتهــاكات  هــذه  عــن  مســؤولون  أنهــم  يُزعــم  الذيــن  الأشــخاص  رؤيــة  مــن  المخــاوف  عــن   

ً
فضــا داعــش،  جرائــم  بســبب 

يمکــن القــول بــأن هــذه الآراء الفرديــة  عــن العائديــن الذيــن يعيشــون فــي نفــس المنطقــة لهــا تأثيــر ملحــوظ  علــی مســتويات التماســك 
هنــاك   ،  1 الشــكل  يوضــح  كمــا  التحديــد،  وجــه  علــى  الأحيــاء.  مســتوی  علــی  الخصــوص  وجــه  علــى  بالمؤسســات  والثقــة   الاجتماعــي 
علــى  الاجتماعــي،  التماســك  مــن  المتوســطة  أو  المنخفضــة  المســتويات  ذات  الأحيــاء  فــي   )٪2٣( المســتجيبين  مــن  نســبيًا  عاليــة  نســبة 
التوالــي ، الذيــن يعتقــدون أن بعــض الأشــخاص الذيــن يقيمــون معهــم حاليًــا کان لا ينبغــي الســماح لهــم  بالرجــوع. ومقارنــة بالأحيــاء 
التــي تتســم بمســتويات عاليــة مــن التماســك الاجتماعــي، فــإن نســبة الذيــن الذيــن لديهــم هــذا الــرأي منخفظــة جــدا  )٣٪(. إن نســبة 

توترات مع بداية العودة

“بعــد أحــداث 2014 ، كانــت هنــاك توتــرات  وكان الجــو مشــحونًا لأن النــاس يعرفــون أن بعــض الذيــن شــاركوا فــي الصــراع هــم مــن هــذه العائلــة أو 
تلــك القبيلــة. لذلــك عملنــا منــذ البدايــة علــى تعزيــز الوحــدة ودعينــا شــيوخ العشــائروالمثقفين وبقيــة المجتمــع وحتــى الجهــات الأمنيــة مثــل الشــرطة 

المحليــة. و أثرنــا قضايــا کانــت بحاجــة إلــى تســوية وحــل “. )عضــو مــن الســلطة المحليــة(

“وأثنــاء العــودة ومشــاهدة الأحيــاء المدمــرة، تــم إلقــاء اللــوم علــى بعــض الأشــخاص والعائــات علــى أنهــم ســبب مــا حــدث. لكــن ســرعان مــا أدرك 
فــي مواجهــة الأيــام  بــإرادة فرديــة أو مجــرد فعــل الجماعــات المســلحة، وأن عليهــم أن يتحــدوا  النــاس أن مــا حــدث كان أكبــر مــن كونــه متعلقــا 

)رئیــس عشــيرة/زعیم محلــی( القادمــة“. 

مصادر المعلومات لهذا التحليل

•  تم إستبيان  765 شخصا من سکنة ٣0 حي في بيجي في نوفمبر 2020.
•  عملية جمع الإستبيانات سبقتها 1٣ مقابلة نوعية  شبه منظمة- مع عدد من  السكان وقادة المجتمع والسلطات المحلية في بيجي 

في أكتوبر 2020.
•  تم إجراء مناقشات تحققية إضافية مع الفرق الميدانيةالتي جمعت الإستبيانات وعدد من المواطنين في ديسمبر 2020.

سوابق  تثير المخاوف

“هنــاك العديــد مــن العائــات التــي مُنعــت مــن العــودة إلــى المنطقــة بســبب الانتمــاء إلــى داعــش، وهــذه العائــات تثيــر قلــق الســكان المحلييــن لأنهــم لا 
يثقــون بهــم بســبب وجــود ســابقة لبعــض العائــات التــي اكتشــفت قــوات الأمــن أنهــا خايــا نائمــة لداعــش بعــد حــدوث عــدة انتهــاكات. كانــت بعــض 

عائــات العائديــن تقــدم الدعــم والتســهيات لبعــض عناصــر داعــش فــي المدينــة “. )عضــو الســلطة المحليــة(
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انعــدام الثقــة فــي المناطــق  التــي تتســم بالتماســك الاجتماعــي المنخفــض أعلــى بنحــو 8 مــرات مــن معــدل عــدم الثقــة فــي الأحيــاء ذات 
مســاعدة  فــي  الرغبــة  مســتويات  بتدنــي  كبيــر  حــد  إلــى  مرتبــط  الشــك  أن  إلــی  حقيقيــة  إشــارة  وهــذه  العالــي،  الاجتماعــي  التماســك 
فــي القيــم، وفــي قدرتهــم الإجماليــة علــى التوافــق مــع بعضهــم البعــض. الجيــران لبعضهــم البعــض وفــي شــعورهم بالترابــط والتشــارك 

الشكل 1. العودة والتماسك الاجتماعي فی الحی

ومــن المثيــر للأهتمــام أنــه عنــد استكشــاف العاقــة بيــن انعــدام الثقــة تجــاه الجيــران والمســتوى الجماعــي للثقــة تجــاه المؤسســات، يظهــر 
اتجاه مماثل، إذ تميل الثقة بالمؤسســات إلى التدني في المناطق التي يعتقد العديد من ســکانها  بأنه کان لا ينبغي الســماح بعودة بعض 
المواطنيــن. واســتنادًا إلــى الشــكل 2 ، وهــذا الاعتقــاد اكبــر بســت مــرات فــي المناطــق ذات الثقــة المنخفضــة بالمؤسســات مقارنــة بالمناطــق 
التــي تتســم  بثقــة عاليــة تجــاه المؤسســات. ربمــا لا يكــون هــذا مفاجئًــا،  لأن القــدرة علــى العــودة والبقــاء فــي حــد ذاتهــا تعتمــد علــى الحصــول 
علــى الموافقــة وهــذا يتطلــب  إجــراءات فــي المؤسســات الحکوميــة. إن الاعتقــاد بــأن بعــض ســاکني المنطقــة لــم يكــن ينبغــي منحهــم هــذه 
الموافقــة يدعــو المــرء إلــى التشــكيك فــي ثقــة  وشــفافية وجــدارة وفعاليــة المؤسســات  فــي عملهــا لخدمــة المصلحــة العامــة لجميــع الســكان. 

الشكل 2. العودة والثقة في المؤسسات
 

الأشــخاص  أن  البيانــات  تشــير  إذ   .)٣ )الشــكل  الطريقــة  بنفــس  بالعائديــن  المتعلقــة  بــالآراء  أيضًــا  الأحيــاء   سامـــة  تتأثــر  أخيــرًا، 
بمســتويات  جيرانهــم  بعــض  عــودة  يعارضــون  والســامة  الأمــن  مســتويات  بتدنــي  تتســم  التــي  الشــوارع  فــي  يعيشــون  الذيــن 
التوجــه  وهــذا  الســامة.  مــن  عاليــة  مســتويات  ذات  شــوارع  فــي  يعيشــون  الذيــن  بنظرائهــم  مقارنــة  أضعــاف   4 إلــی  تصــل 
الحالــي. الأمنــي  المشــهد  علــى  بنــاءً  المدينــة  فــي  المماثلــة  الأحــداث  أو  داعــش  هجمــات  تكــرار  مــن  الســكان  مخــاوف  يعکــس 

 الشكل 3. العودة والسلامة فی الحي 
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تلــك  فــي  الأفــراد  بيــن  ســلبية  مشــاعر  تولــد  بداعــش  صلــة  علــى  الســكان  يعتبرهــم  الذيــن  الأشــخاص  عــودة  أن  يبــدو   ، عــام  بشــكل 
المناطــق التــي عــادوا إليهــا. وتؤثــر هــذه المشــاعر الســلبية ســلبًا علــى التماســك الإجتماعــي والثقــة بالمؤسســات والأمــن فــي تلــك الأجــزاء 
داعــش. إلــى  والانتمــاء  الجماعــي  اللــوم  قضايــا  تجــاه  الســكان  تصــورات  علــى   أيضًــا  تؤثــر  الآراء  هــذه  أن  يبــدو  المدينــة.  مــن  المحــددة 

الانتماء إلى داعش و وجهات النظر حول المرتقب عودتهم فی المستقبل

بأكملهــا.  العائلــة  إتهــام  الــى  يــؤدي  أن  يجــب  بداعــش  العائلــة  مــن  فــرد  إرتبــاط   إن  بيجــي   فــي  المســتطلعين  أكثريــة، )٪81(،   يعتقــد  لا 
تصرفــات  بســبب  بأكملهــا  عائــات  علــى  الجماعــي  اللــوم  إلقــاء  تعــارض  الســكان  مــن  العظمــى  الغالبيــة  أن  يبــدو  أخــرى،  بعبــارة  أي 
الذيــن  أولئــك  إن  وجــد  حيــث   الجماعــي،  واللــوم  العائديــن  تصــورات  بيــن  لوحظــت  متبادلــة  عاقــة  هنــاك  ذلــك،  ومــع  منهــا.  أفــراد 
بأكملهــا. الأســرة  تجــاه  لداعــش  الانتمــاء  تعميــم  إلــى  أيضًــا  يميلــون  بالعــودة  جيرانهــم  لبعــض  الســماح  ينبغــي  لا  أنــه  يشــعرون 

تعــرض  مســتوى  أن  إلــى  خــاص  بشــكل  الإشــارة  وتجــدر 
المســتجيبين للنــزاع ليــس لــه أي تأثيــر علــى آرائهــم فيمــا يتعلــق 
فالســكان  بداعــش،  أفــراد مرتبطــون  لديهــا  التــي  بالعائــات 
الذيــن عانــوا مــن مســتويات أعلــى مــن العنــف أو الأحــداث 
المتعلقــة بالنــزاع ليــس لديهــم بالضــرورة آراء أكثــر ســلبية عــن 
هــذه العائــات مــن أولئــك الذيــن تعرضــوا للنــزاع بشــكل أقــل. 
يبــدو أن هــذا يشــير إلــى أن وجهــات النظــر حــول مــا يشــكل 
الانتماء إلى داعش متمرکزة بشكل خاص ومرتبطة بالمناطق 
والعاقــات فيهــا وکيفيــة تطورهــا قبــل وأثنــاء وبعــد الصــراع.

فيمــا  مختلفــة  مواقــف  اتخــاذ  إلــى  الســكان  يميــل  بينمــا 
العائــات  إتهــام  أو  داعــش  إلــى  الانتمــاء  يشــكل  بمــا  يتعلــق 
بأكملهــا، أفــاد أكثــر مــن نصــف المشــارکين )55٪( أيضًــا أنــه 
إذا عــاد الأفــراد المشــتبه بإنضمامهــم لداعــش، فقــد تحــدث 
  ٪٣5 رفــض  بينمــا   )4 )الشــكل  ضدهــم  انتقاميــة  حــالات 
الإجمــاع  هــذا  يوجــد  الســؤال.  علــى  الإجابــة  المشــارکين  مــن 
بغــض النظــر عــن الحــي الــذي يعيــش فيــه المســتجيبون فيمــا 
والأمــن.  بالمؤسســات  والثقــة  التماســك  بمســتويات  يتعلــق 
وبالتالــي فــي حيــن قــد يقــوم بعــض الســكان بتوفيــر التســهيات 
نفســه  الأمــر  أن  يبــدو  لا  لکــن  يعــودوا   حتــى  الأســر  لأفــراد 
ينطبــق علــى أولئــك الذيــن يُعتقــد أنهــم مرتبطــون بداعــش. 

الشكل 4. العودة والانتقام
 

الرفض والانتقام

لــم يقبلــوا العائــات  فــي بيجــي  “لقــد حــدث بالفعــل أن النــاس 
التــي كانــت علــى صلــة بداعــش ووقعــت بعض الاشــتباكات بينهم 
بســبب الدمــار الــذي حــل بالمدينــة”. )عضــو الســلطة المحليــة(

ينتمــي  أفرادهــا  أحــد  لأن  العــودة  مــن  العائــات  بعــض  منــع 
ُ
“ت

إلــى داعــش. هــؤلاء يشــكلون خطــرا علــى ســكان المدينــة بســبب 
)رئیــس   .“ الإرهابييــن  ودعــم  إيــواء  أو  الانتقــام  مــن  الخــوف 

محلــی( عشــيرة/زعیم 

بــل إن هنــاك  “هنــاك رفــض كامــل لأي �ضــيء يتعلــق بداعــش. 
رفضًــا تجــاه بعــض أفــراد عائاتهــم لأنهــم مــا زالــوا يتواصلــون 
بســبب  النــاس   بــه  شــعرت  �ضــيء  وهــذا  العصابــات.  هــذه  مــع 
ســكان  بحيــاة  أودت  التــي  الأمنيــة  الخروقــات  بعــض  حــدوث 
المدينــة، وهــو الأمــر الــذي أكدتــه التحقيقــات الأمنيــة بســبب 

)مقيــم(  .“ العائــدة  العائــات  بعــض  تــورط 



ثير هذه الديناميات قضايا  تتعلق بالحماية والمســاءلة والإنصاف لجميع ســكان بيجي: بالنســبة لأولئك الســكان الذين عادوا بالفعل ، 
وكذلك لأولئك الذين ما زالوا نازحين ويريدون العودة ، بغض النظر عن كيفية تفسير الانتماء إلى داعش. ربما ليس من المستغرب أن 
يشــعر نصــف المجيبيــن فــي بيجــي بــأن المصالحــة ضروريــة فــي المدينــة، بــل ويُنظــر إلــى هــذا علــى أنــه ضــروري فــي الغالــب بين الأشــخاص الذين 
فقدوا أفراد عائاتهم بسبب جرائم داعش  والعائات المرتبطة بداعش ، ولكن أيضًا بين السكان والسلطات وبين السكان وبين العشائر 
- مما يبرز حقيقة أن خطوط الإنقسام داخل المجتمع أعمق من تلك التي أنشأها صراع داعش. وتجدر الإشارة إلى أن ٣9٪ من النساء 
ا في حياتهم.

ً
والشباب ، أفادوا بأنهم لا يهتمون بما إذا كانت المصالحة مطلوبة أم لا ، لأنهم يشعرون أن مثل هذه العمليات لا تحدث فرق

تداعيات العودة علی عملية إعادة الاندماج

ظهــر النتائــج المعروضــة هنــا أن الشــك بشــأن مــن سُــمح أو لــم يُســمح لــه بالعــودة يرتبــط بانخفــاض مســتويات  التماســك الإجتماعــي 
ُ
ت

علــى  أيضــا  يؤثــر  الشــك  أن  يبــدو   ، ذلــك  علــى  عــاوة  الأمنيــة.  والأجهــزة  باالمؤسســات  الثقــة  بمســتويات  وکذلــك  الحــي  مســتوی  علــی 
أن  إلــی  آيضــا  تشــير  النتائــج  فــإن  ذلــك،  إلــى  بالإضافــة  الإتهــام.  داعــش وکذلــك موضــوع  إلــى  الانتمــاء  الســكان لموضــوع  إدراك  كيفيــة 
خطــر حــدوث الانتقــام ضــد العائديــن الجــدد المشــکوکبانتمائهم إلــى داعــش مرتفــع نســبيًا. فــي حيــن أن هنــاك بعــض الرغبــة فــي القيــام 
العــودة ، لا  فــي بدايــة عمليــات  قــد حدثــت  بعــض عمليــات المصالحــة  إلــى أن  بالمصالحــة،  وبينمــا أشــارت الســلطات وقــادة المجتمــع 
تــزال هنــاك مظالــم ومخــاوف بشــأن مــن عــاد والذيــن يرومــون العــودة. هــذه المخــاوف تتعلــق بالحقــوق والحمايــة لجميــع المعنييــن، بمــا 
تــم إغاقهــا( ،  فــي العــودة )خاصــة أولئــك القادميــن مــن المخيمــات التــي  فــي ذلــك كل مــن العائديــن الحالييــن وأولئــك الذيــن يرغبــون 
والذيــن قــد يكــون لديهــم  مطالبــات حمايــة وحقــوق وتعويــض مترابطــة مــع العائديــن، بالرغــم مــن أن هــذه المطاليــب  قــد تولــد التنافــس  
العــراق. فــي  بالصــراع  المتضــررة  المناطــق  مــن  العديــد  فــي  موجــودة  أنهــا  بــل  فقــط،  ببيجــی  تتعلــق  لا  الديناميــات  وهــذه  الفئتيــن.  بيــن 

لا  والتــي   - تســبقها  التــي  الإداريــة  والإجــراءات  العــودة  علــى  القــدرة  مجــرد  تتجــاوز  العــودة  عمليــة  أن  هــو  النتائــج  هــذه  تؤكــده  مــا 
والمطالبــة   ، الاجتماعيــة  العاقــات  إعــادة  علــى  المواطنيــن  قــدرة  علــى  العــودة  تنطــوي   ، ذلــك  مــن   

ً
بــدلا فعالــة.  أو  شــفافة  أنهــا  يبــدو 

لأكثريــة  بالنســبة  حاســمة  القضايــا  هــذه  تعتبــر  وبعــده.  النــزاع  أثنــاء  لهــم  حــدث  عمــا  تعويضــات  علــى  والحصــول  المواطنــة،  بحقــوق 
لــم  بــأن الدولــة  فــي الوقــت الحالــي بأنهــم مهمشــون أو مهملــون ويشــعر 95٪ آخــرون  المشــارکين، حيــث يشــعر 82٪ مــن المســتطلعين 
تعتــرف بهــم لمــا مــروا بــه أثنــاء الصــراع وبعــده. قــد تــؤدي مشــاعر التهميــش هــذه إلــى تفاقــم التوتــرات الأساســية القائمــة فيمــا يتعلــق 
يبــدو  أكثــر تعقيــدًا.  العــودة  إعــادة الاندمــاج عنــد  القريــب، ممــا يجعــل  فــي المســتقبل  العــودة  مــن عــاد ومــن يمكنــه  بالمخــاوف بشــأن 
الحــي. تجــاه المؤسســات علــى مســتوى  التماســك الاجتماعــي والثقــة  المؤثــرة علــی  العوامــل  مــن  هــي   ، أعــاه  رأينــا  ، كمــا  هــذه الآراء  أن 

لإصــاح  الســعي  عــن   
ً
فضــا  ، بهــا  المحيطــة  الخاطئــة  والمفاهيــم  العــودة  عمليــة  مــع  المتواجــد  الغمــوض  مــع  التعامــل  فــإن   ، وبالتالــي 

العاقــات بيــن الســكان حتــى علــى المســتوى المحلــي، ســيولد ســبا للتدخــات  للبــدء فــي تحســين التماســك المجتمعــي والثقــة بالمؤسســات. 
وســتتطلب مثــل هــذه التدخــات مشــاركة واســتجابة أكبــر مــن جانــب الســلطات  لــدرء مخــاوف المجتمعــات بشــأن حقــوق الجميــع،  
إلــى جانــب توفيــر تســهيات لمعالجــة الانتهــاكات بإنصــاف. لا ريــب أن هــذه الجهــود لا تنتهــي بمجــرد عــودة النازحيــن، ولكنهــا  يجــب أن 
تســتمر لفتــرة طويلــة للحــد مــن الهشاشــة والضعــف المجتمعــي ، وتوفيــر الحقــوق ، وضمــان آفــاق أكبــر لتحقيــق ســام مســتدام  وعــادل.
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